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 
 

 
 

   1 
  

  :تمھید

 یف ببلادنا یـجذبنا شعور قوي نـحو حفظ ذاكرتنا الوطنیةعندما نتناول موضوع الأرش
على نفس الـمنوال یعترینا انشغال یكاد یقلقنا نـحو و الاعتزاز بـموروثنا الوثائقي؛و

إن الـمعادلة التي ذكرناھا على قدر  .صیانة ذاكرة الغد التي تُصنع الیومو حفظ
   .اھتمامات متعددةو ھا جوانبمركبة، تتداخل فیو بساطتھا ھي في حقیقة الأمر معقدة

تسعى مساھمتنا ھذه حول الـمنظومة الأرشیفیة ببلادنا إلى تسلیط الضوء على بعض 
التي  جوانب الـمنظومة التي تـجلت من خلال الـممارسة الـمیدانیة لسنوات طویلة

التي سوف و عندنا الأرشیفمنظومة ما من شك أن جوانب  .أعقبت الاستقلال الوطني
 :تمثل أساسا في العناصر التالیةتھا نتناولـ

 التعریف الذي یعكس رؤیتنا للأرشیف،*
 الترسانة القانونیة لقطاع الأرشیف،*
 التي تـمثل الشبكة الأرشیفیة،و تركیبة الـجھات الـمختصة بالأرشیف*
 نوعیة تكوین الإطارات التي تسند إلیھا الوظیفة الأرشیفیة،*
 ییر الدولیة، احترام الـمعاو بنایات الأرشیف*
 .ھي بعض ملامح منظومة وطنیة للأرشیف  

 :التعریف أو إشكالیة تحدید ھویة الأرشیف في الجزائر/ 1
تـملك الجزائر على غرار الكثیر من الدول التي أدركت أھمیة الأرشیف قانونا متعلقا 

جاء قانون الأرشیف في  .26/01/1988الـمؤرخ في  09-88ھو القانون رقم : بذلك
الوظیفة الأرشیفیة و أبواب في مـحاولة لتناول الـمھمة) 06(مادة موزعة على ) 30(

 ھو الأرشیف الوطنيو  یھمنا في ھذا الـمضمار موضوع القانون ألا . من كل جوانبھا
 .التعریف الذي یعطیھ لھذا الأمرو
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القانون الـجزائري الأرشیف على خلاف قوانین دول أخرى في مادتین ھما  فُیُعرِّ
أن الوثائق الأرشیفیة  «:؛ الـمادة الثانیة تنص على)03(الـمادة و )02(لـمادة ا

بـمقتضى ھذا القانون ھي عبارة عن وثائق تتضمن أخبارا مھما یكن تاریـخھا أو 
شكلھا أو سندھا الـمادي، أنتجھا أو سلمھا أي شخص طبیعیا كان أو معنویا أو أیة 

  » ثناء مـمارسة نشاطھامصلحة أو ھیئة عمومیة كانت أو خاصة أ
یتكون الأرشیف بـمقتضى ھذا القانون من مـجموعة  «: تنص الـمادة الثالثة على

الأشخاص و الجماعات الـمحلیةو الدولةو الوثائق الـمنتجة أو الـمستلمة من الـحزب
الطبیعیین أو الـمعنویین سواء من القانون العام أو الخاص أثناء مـمارسة نشاطھا 

قیمتھا سواء كانت مـحفوظة من مالكھا أو حائزھا أو نُقلت إلى و وائدھامعروفة بف
  » مؤسسة الأرشیف الـمختصة

في بدایة نصھا عن  بُعرِمن الـمعروف في التشریع أن القوانین عند إصدارھا تُ
نتساءل عن جدوى إدراج مادتین الثانیة . حدد موضوعھتُـو الغرض من القانون

كان من السھل أن یأتینا تعریف  مراده،و ا یتكلم القانونوالثالثة لنتعرف على ماذ
 .شرع مفھوم الوثائق الأرشیفیةالأرشیف بدون أن یضیف الـمُ

 ألـم تكن تكفي مادة واحدة للتعریف بالأرشیف بـما أن القانون یتعلق بالأرشیف؟
الأرشیف مفھومین مـختلفین أم یعنیان نفس الشيء بـما أنھما و ھل وثائق الأرشیف

  وردا في بدایة القانون؟ إن كان كذلك فلماذا مادتین؟
 .إلا إذا أراد الـمشرع خلاف ذلك

التعامل مع و خلق ھذا الوضع نوعا من الغموض في رؤیة مؤسساتنا للأرشیف
 :مؤسساتھ مـما أثر سلبا على منظومتنا الأرشیفیة، للاعتبارات التالیةو الأرشیف

 على الطریقة الفرنسیة بـما لھا من تقالید ورثت الجزائر عند استقلالھا إدارة*
 .مـمارسات حتى الرؤیة الـمتعلقة بالأرشیف نتیجة طول الفترة الاستعماریةو

یسوقنا ھذا الكلام إلى القول  ؛من ذلك، نفھم عبارات الـمادة الثالثة من قانون الأرشیف
أن رؤیتھ و بأن الـمشرع الجزائري في مـجال الأرشیف كرس ما ھو معھود منذ زمن

للأرشیف توحي بأن الجزائر تنتمي إلى الـمدرسة التي نعتبرھا الـمدرسة الكلاسیكیة 
رغم حاجة ھذا القانون إلى إعادة النظر في . عتبر فرنسا من أبرز روادھاتُو للأرشیف

صیاغتھا عادة مسائل عدیدة إلا أن مسألة التعریف تـحتاج أكثر من أي شيء آخر لإ
 .ت التي عرفتھا الجزائربـما یلیق بالتغیرا

 من جھة أخرى، توضیح الـمھمة الأرشیفیة التي تقوم علیھا مؤسسة الأرشیف الوطني
إعطاءھا دورا أكثر فاعلیة من ذلك الدور الذي كرستھ الفقرة الأخیرة من الـمادة و

ھذا الدور القاضي بانتظار ما تـجود بھ  الـمستمر إلى غایة وقتنا الراھن،و الثالثة
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تـحتفظ الـھیئات بـحقھا في الاحتفاظ و “إذا أرادت”ئات الـمالكة أو الحائزة الـھی
  .بأرشیفھا

ألا یعني ذلك إخلالا بـما ھو متعارف علیھ عند الدول بدور الأرشیف الوطني بـحفظ 
ثم إن ھناك تناقضا بین نص . إلزام كل الـھیئات بدفع أرشیفھا النھائيو التراث الوثائقي

سواء كانت مـحفوظة من مالكھا أو حائزھا أو نُقلت إلى مؤسسة  ...”:  الـمادة الثالثة
تُدفع وجوبا ”: الـمادة الثامنة الفقرة الثالثة التي تَنُصُ على أنھو “الأرشیف الـمختصة

عند . “الوثائق التي تـحتوي على فائدة أرشیفیة للمؤسسة الـمكلفة بالأرشیف الوطني
الوجوب الذي ورد في و تیار الذي جاء في الفقرة الثالثةقراءة النصَّین نـحتار بین الاخ

الـمادة الثامنة، ما یفھم  لدى الإدارات بأنھا لیست ملزمة بدفع أرشیفھا النھائي إلى 
 .الـمؤسسة الـمكلفة بالأرشیف الوطني التي ھي مستودعات للحفظ الدائم

نیة یوحي بأن الـمشرع أما التعریف الآخر للوثائق الأرشیفیة الوارد في الـمادة الثا
الجزائري الذي صاغ النص قام بقراءة مستجدات الـممارسة الأرشیفیة في العالم لا 

التي أتت بنظرة مغایرة لـما ھو معھود لدى  سِیَّما عند الدول الأنـجلوساكسونیة
 .الـمدرسة الكلاسیكیة التي تعتني بالأرشیف النھائي أو التاریـخي كما تـحبذ أن تسمیھ

مارسة الأرشیفیة تقضي مدت الدول الأنـجلوساكسونیة مقاربة أكثر دینامیكیة للاعتم
بالتدخل في كافة مراحل حیاة الوثیقة منذ نشأتھا إلى غایة تـحدید مصیرھا النھائي، 
كانت ھذه ھي إدارة السجلات أو مقدمات لـما سیُعرف فیما بعد بالـمعیار الدولي 

15489  . 
مادة میدانیا لم یكن بالأمر الـمیسور في الوسط الإداري إن تـجسید أحكام ھذه الـ

الجزائري بسبب الـموروث الإداري الفرنسي الاستعماري كما أن آلیات تـجسید 
 :التدخل الـمبكر في حیاة الوثیقة الـمتمثلة أساسا

 ،في جداول التسییر أو رزنامة الحفظ التي لا تزال متعثرة 
  أو الوثائق یعتمد أیضا على تقییم الوثائق؛ إن ضِّفْ إلى ذلك أن تسییر السجلات

تـحدید مؤشرات یـمكن من و تستوجب إطلاق معاییرو عملیة التقییم ھذه لیست بالھیِّنة
التخلص من تلك التي لا تـملك قیمة و خلالـھا تقییم الوثائق لانتقاء ذات الفائدة الدائمة

  .إضافیة أو قیمة ثانویة
لسنة  03وثائق الأرشیف كرسھ الـمنشور رقم و رشیفھذا الاختلاف في مفھومي الأ

الـمتعلق بتسییر وثائق الأرشیف للمدیریة العامة للأرشیف الوطني عندما أدى  1991
في معناه إلى التخلي أو غیاب الأرشیف الوطني عن مـجالات إنتاج الأرشیف الـمتمثلة 

یومنا ھذا بین الأرشیف كما كرس ھذا الـمنشور القطیعة الـمستمرة إلى . في الإدارات
الأرشیف التاریـخي رغم مـحاولات الـمدیریة العامة و الإداري الـمتروك للإدارات

ت بَھذه الرؤیة صَّعَ .لكن دون جدوى ،للأرشیف الوطني في النصوص التي تلت ذلك
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قَلَّصَت من و من إمكانیة إشراك الأرشیف الوطني كمؤسسة للدولة في الوسط الإداري
 .  خلھا في الإداراتتدو نشاطھا

إن نقد ھذه الحالة التي أفضى إلیھا التعریفین یقضي بضرورة توضیح الوظیفة 
من یقوم علیھا بشكل لائق من خلال مراسیم تنفیذیة تشرح التوجھات و الأرشیفیة

 لیس من خلال الـمناشیر أو التعلیمات،و العامة للقانون
إحصاء و ملحا لـما یوفره من تعریفكما أن اعتماد التدخل في حیاة الوثیقة أصبح 

وقایتھا من و بالتالي توفیر الحمایة اللازمة لھاو للوثائق الـمنتجة على مستوى الإدارات
 .التصرفات العشوائیة التي تتعرض لھا في كثیر من الأحیان

الـمتعلق بالأرشیف الوطني رغم احتوائھ على  09-88ما من شك أن القانون رقم 
 ثیرة وردت بھ؛ ھناك إجماع على أنھ في حاجة ماسة لإعادة النظرأشیاء إیـجابیة ك

ضرورة مواكبة و تصحیح كل النقائص التي لوحظت كنتیجة لتجسیده في الواقعو
   .الـمستجدات التي طرأت في مـجال الأرشیف على الـمستوى الدولي

 :في الجزائر الترسانة القانونیة لقطاع الأرشیف/ 2
إفریقیة، إلاَّ أنھا من الدول و ستقلالھا متأخرة عن دول عربیةرغم أن الجزائر نالت ا

عرفت الجزائر أول نص متعلق بالأرشیف من  .ذات السبق في مـجال تقنین الأرشیف
جوان  03الـمؤرخ في  36-71الأمر رقم (  1971خلال الأمر الذي صدر سنة 

ي تھم تاریخ الجزائر ، جاء ھذا الأمر یسد فراغا تشریعیا في مـجال الوثائق الت)1971
التي لا ) مواد 05(لا غیر، غیر أنھ كان في حاجة ماسة لتوضیح أحكامھ رغم قلتھا 
 .تفي بالـمھمة الـملقاة على عاتق الـمؤسسة التي ستُنشأ لھذا الغرض
یتعلق  08/11/1971تلى ھذا الأمر نص تطبیقي تـمثل في الـمنشور الـمؤرخ في 

بعض الـمشاكل التي تتعرض و حل التي تـمر بھا الوثیقةبإدارة الوثائق موضحا الـمرا
كان ذلك أول نص یعكس رؤیة الجزائریین للعملیة الأرشیفیة . لھا الوثائق الإداریة

 الـمؤرخ في 75-74الـمرسوم رقم ثم تلا الأمر الرئاسي؛ . بصفة رسـمیة
لك الـمتضمن تأسیس مـجلس استشاري للمحفوظات الوطنیة، أعقب ذ 25/04/1974

مرسوم یُعتبر ھذا ال. 20/03/1977الـمؤرخ في 67- 77، الـمرسوم رقم 1977سنة 
 تصوراتھ للأرشیف الوطني لا سیما مكونات الـمؤسسة الناشئةو مثالیا في معانیھ

كُللت . بقي حبرا على ورقو تنظیمھا، غیر أن ھذا الـمرسوم لم یطبق بـحذافیرهو
 الـمؤرخ في 09-88ار القانون رقم بإصد 1988مـجھودات الأرشیف الوطني سنة 

الـمتعلق بالأرشیف الوطني ما یُعد مكسباً كبیرا للأرشیف الوطني  26/01/1988
الجزائري، رغم تـجاوزه الزمن إلاَّ أن ھذا القانون لا یزال ساري الـمفعول إلى غایة 

ي أما الـمراسیم التي صاحبت صدور القانون الـمتعلق بالأرشیف الوطن. یومنا ھذا
 :تتعلق بھیئات الـمؤسسة الـمكلفة بتسییر الأرشیف الـمتمثلة في
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لـمتضمن إحداث الـمدیریة ا 01/03/1988 الـمؤرخ في 45-88الـمرسوم رقم  -
مع العلم أن الـمدیریة العامة للأرشیف . یـحدد اختصاصاتھاو العامة للأرشیف الوطني

السالف  1988رسوم كأن مو 1972الوطني شھدت الـمیلاد شھر دیسمبر من عام 
 ،الذكر یُنشئھا للمرة الأولى

الـمتعلق بالـمجلس الأعلى  01/03/1988الـمؤرخ في 46- 88الـمرسوم رقم  -
 ،لم یرى النور إلى وقتنا الراھنو للأرشیف الوطني الذي وُلد میتا

-87الذي یعدل الـمرسوم رقم  01/03/1988 الـمؤرخ في 47-88الـمرسوم رقم  -
ھذا . الـمتضمن إنشاء مركز الـمحفوظات الوطنیة 06/01/1987الـمؤرخ في 11

الـمرسوم أعطى نفس الصلاحیات التي ھي من اختصاص الـمدیریة العامة للأرشیف 
الاستقلال و لـمركز الأرشیف الوطني بل أكثر من ذلك فبإعطائھ الشخصیة الـمعنویة

 2002ة، لأجل ذلك، ومنذ الـمالي منح ھذا الـمرسوم مكانة الند للند مع الـمدیریة العام
لم یتم تعیین مدیر مركز الأرشیف تیقنا من و تم تعیین الـمدیر العام للأرشیف الوطني

 . السلطات أن ذلك سیؤدي حتماً إلى تصادم الصلاحیات بین الھیئتین من جدید

لقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في ھیكلة مؤسسة 
من جھة أخرى، . رك النقائص الناجمة عن التشریع لـھذا القطاعالأرشیف الوطني لتدا

تعززت الترسانة القانونیة للأرشیف في الجزائر بنص خاص بقطاع العدالة الـمتمثل 
الذي یـحدد كیفیات تسییر  13/05/1996الـمؤرخ في 198- 96في الـمرسوم رقم 
الفرعي و یع العاديحفظھ، عدا ھذه النصوص الـمنبثقة عن التشرو الأرشیف القضائي

لم تتعزز الترسانة القانونیة للأرشیف بنصوص من ذات الـمستوى بل سیتم استكمالھا 
التعلیمات الصادرة عن الـمدیریة العامة للأرشیف الوطني، وعن طریق الـمناشیر 

ھاتھ النصوص على أھمیتھا لا تتمتع بالوزن القانوني الكافي لإلزام جمیع الھیئات 
 .ي تنصُّ علیھابالتدابیر الت

أخذت الـمدیریة العامة للأرشیف الوطني على عاتقھا إصدار ما تراه مناسبا للممارسة 
الأرشیفیة طبقا للصلاحیات التي خولھا إیاھا الـمرسوم الـمُنشأ لھا؛ لا سِیَّما الـمادة 

التقنیة الضروریة لتنظیم العمل و تُعد النصوص التنظیمیة”: الثانیة النقطة الرابعة
 ،“تقترحھاو لوثائقيا

إلى یومنا ھذا حسب مدونة النصوص  1990أصدرت الـمدیریة العامة منذ سنة 
 ؛ 2011التنظیمیة التي نشرھا الأرشیف الوطني في 

 منشور،) 29( -
 مذكرة ومذكرة توجیھیة،) 14( -
  .تعلیمات) 04( -
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ى ھاتھ النصوص عالـجت أو حاولت أن تعالـج قضایا أصبحت تطرح نفسھا بإلحاح عل
ما یطرحھ و الـمدیریة العامة للأرشیف التي من دون شك ستصغي لـما یطرأ

الـمیكانیزمات الـملائمة لـمتابعة ما و الأرشیفیون في الـمیدان، على أن تـجد الآلیات 
كما أن النصوص الخاصة بأرشیف . توحیدھاو یـجري من مـمارسات میدانیة

لابد ألاَّ یـخرج ) 1996مرسوم (ل القطاعات الوزاریة مثل ما حدث مع وزارة العد
 .عن السیاسة العامة التي تسطرھا الـمدیریة العامة للأرشیف الوطني

  :الشبكة الأرشیفیة في الجزائر/ 3
تُشكل الشبكة الأرشیفیة في الجزائر حقیقة میدانیة تتجسد من خلال مركز الأرشیف 

ي النمو كمراكز الـمراكز الآخذة فو مصالح أرشیف الولایاتو الوطني، مراكز
مشروع (الأرشیف التابعة للقطاعات الوزاریة كما ھو الحال بالنسبة لوزارة العدل 

 مراكز الأرشیف لقطاعات الضمان الاجتماعيو )الـمركز الـجھوي للعدالة بوھران
رغم وجود ھذه الشبكة إلاَّ أن العائق الذي یعرقل . غیر ذلك من القطاعاتو التقاعدو

فیما بینھا خاصة الـمراكز الـمنجزة لأجل  القانوني رتباط العضويعملھا ھو ذلك الا
إن حالة . الحفظ الدائم للوثائق الأرشیفیة كما ھو الحال بالنسبة لأرشیف الولایات

التساؤل عن مكانة ھذه الـمصالح ضمن رؤیة و أرشیف الولایات تدعونا للنظر
 .الأرشیف الوطني لھا

الـمؤسسة الـمكلفة بالأرشیف الوطني  1988سنة لم یوضح قانون الأرشیف الوطني ل
لم یذكر أي من مكوناتھا التي أحدثتھا مراسیم تلت و )ھكذا في صلب نص القانون(

، على عكس القانون )47- 88و 46- 88، 45-88الـمراسیم (صدور القانون الـمذكور 
 مكونات) 29(في مادتھ  1977مارس  20لـ  67-77السالف الذكر أشار الـمرسوم 

مؤسسة بكامل ملامـحھا خاصة و مبدئیا وجود شبكة أرشیفیة سَكَعَو الأرشیف الوطني
في الحفظ الدائم و اعتبار أرشیف الولایات عنصر أساسي في العملیة الأرشیفیة

 للأرشیف،
 :تتألف ھیئات الـمحفوظات الوطنیة من”: على) 29(تَنُصُّ الـمادة 

 مدیریة الـمحفوظات الوطنیة، -
 ستودع الـمركزي للمحفوظات الوطنیة،مدیریة الـم -
 مدیریات الولایة للمحفوظات الوطنیة، -
 الـمفتشیة العامة للمحفوظات الوطنیة، -
 .“الـمجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنیة -

التي وضَّحت بشكل صریح و 1988ھذه الـمادة لم نـجد لھا شبیھا في قانون سنة 
أخذ بعین الاعتبار في أي مشروع من دون شك ستُ الوطني والتيمستویات الأرشیف 

 . مراجعة لقانون الأرشیف الوطني
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منطقیا للأرشیف و ما من شك بأن أرشیف الجماعات الـمحلیة یُعدُ امتدادا طبیعیا
الوطني على عكس ما كرسھ الـمنشور الوزاري الـمشترك الساري الـمفعول الـمؤرخ 

ولایة من كون مصالح أرشیف الذي ینظم مصالح الأمانة العامة لل 1992ماي  03في 
أن على ھذه الـمصالح  دفع و الولایات ما ھي إلا مصالح للحفظ الـمؤقت لا غیر

الأرشیف النھائي للولایات إلى الـمؤسسة الـمكلفة بتسییر الأرشیف الوطني، بالإضافة 
إلى ذلك، لا تزال مـحاولات إنشاء مراكز جھویة للأرشیف الوطني تراوح مكانھا إن 

ن باءت بالفشل قبل انطلاقھا، لتكلل في الـمقابل مشاریع بعض القطاعات لم تك
 . الوزاریة كوزارة العدل من بناء مراكز أرشیف جھویة متخصصة

أما الحدیث عن أرشیف البلدیات لـما لھذه الإدارات من أھمیة بالغة في الإنتاج 
ت لدیھا شروط التكفل الوثائقي یُـحتم أن تـحتفظ البلدیات بأرشیفھا الدائم إذا توفر

حمایة وثائقھا خاصة البلدیات الكبیرة التي تتمتع و الأمثل بـحفظ، ترتیب، صیانة
 بعائدات مالیة معتبرة تـمكنھا من إعطاء الوثائق الأرشیفیة حقھا من الاھتمام

 .الاعتناءو
 إن ملامح الشبكة الأرشیفیة الوطنیة على غرار ما ھو معمول بھ في الدول الرائدة في

 الجماركو على غرار قطاعات أخرى في الجزائر كالحمایة الـمدنیةو ھذا الـمجال
غیرھا من القطاعات حسب رأینا تتدرج على نفس الـمنوال من الـمستوى و الأمنو

 : الـمحلي على النحو التاليو الـمركزي، الـجھوي
 :على الـمستوى الـمركزي

 مدیریة عامة للأرشیف الوطني بـمختلف أجھزتھا، -
 تفعیلھ،و ھیئة استشاریة كالـمجلس الأعلى للأرشیف -
 مفتشیة عامة للأرشیف الوطني، -
 بالإضافة إلى مركز الأرشیف الوطني ینبغي إحداث مراكز وطنیة متخصصة -
إحكام الوصایة على مراكز أرشیف القطاعات الوزاریة كي لا تخرج عن دائرة و

 الأرشیف الوطني،
 :على الـمستوى الـجھوي

 ھویة للأرشیف الوطني،مفتشیات ج -
اعتبارھا و مراكز جھویة تأخذ بعین الاعتبار التطور الإداري في الجزائر -

تـخزین و توفیر فضاءات حفظو مـحطات لدعم الحفظ الدائم للجماعات الـمحلیة جھویا
 تكمیلیة،

  :على الـمستوى الـمحلي
 للأرشیف،ولائیة ة محلیمفتشیات  -
 ،)و لیس مصالح أرشیف(لائیة للأرشیف مراكز أرشیف أو بالأحرى مدیریات و -
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 مدیریات للأرشیف البلدي، -
 

  :تكوین الإطارات الأرشیفیة / 4
لكي تعطي الـمنظومة الأرشیفیة ببلادنا الثمار الـمرجوة منھا؛ یلعب العنصر البشري 

فعالیة الوظیفة الأرشیفیة، لابد من القول أن تكوین و الـمؤھل دورا مـحوریا في جودة
ن في الجزائر لم یرتقي بعد إلى الـمستوى الـمطلوب لإعداد الأرشیفیین الأرشیفیی

 :للأسباب التالیة
العلوم و تعطي أقسام علم الـمكتبات بالجامعة تكوینا عالیا في مـجال علم الـمكتبات-

سواء النظام الكلاسیكي سابقا أو نظام (الوثائقیة ویُدَّرَسُ مقایسین فقط حول الأرشیف 
لوقت الذي نلاحظ فیھ أن غالبیة الطلبة بعد تـخرجھم تتوفر لدیھم فرص في ا) ل م د 

مراكز و مـحفوظات أكثر مـما توفره الـمكتبات-العمل في الأرشیف كوثائقیین أمناء
 .   یتم وفق ھذه الحقیقة عدادھم لاإالتوثیق لكن 

لال أقسام تكوین إطارات ذات كفاءة مھنیة من حاملي شھادة اللیسانس لا یتم إلا من خ-
 قسنطینة، و علم الـمكتبات بكل من جامعات وھران، الجزائر

وجود بعض الـمحاولات من حین لآخر من طرف الـمعاھد الـمتخصصة في التكوین -
التوثیق درجة تقني سامي یعتمد أساسا في تعلیم و الـمھني لفتح تـخصص في الأرشیف

الخبرة و ذین تنقصھم الـمعرفةمواد الأرشیف على خریـجي أقسام علوم الـمكتبات ال
 على حد سواء،

الكلمات من دون أدنى جدید و ھؤلاء نفس الـمقاییس مع نفس العباراتو تتردد لـھؤلاء-
استكمال الجوانب التي تدخل في و تدعیم الـمعارف الـمكتسبةو في برامج التكوین

 تـخریج أرشیفیین أكفاء، 
فراد الأرشیف كتخصص علمي مستقل یتفق جمیع الـمھتمین أنھ بات من الضروري إ

عن علم الـمكتبات بالجامعات أو تـجسید ما نادت بھ منذ مدة الـمدیریة العامة للأرشیف 
فعالة و الوطني من إنشاء مدرسة علیا للأرشیف قادرة على تـخریج كفاءات عالیة

میدانیا، على أن یصاحب ذلك نظام تـحفیزي لاستثمار تلك الكفاءات من خلال 
حتى یتمكن الأرشیفیون من و ب نوعیة تتماشى مع الشبكة الأرشیفیة الوطنیةمناص

  الوظائف تـماما مثل القطاعات الأخرى،و الارتقاء في الرتب
 تفعیل التكوین الـمستمر من خلال الدورات التدریبیة، تـحسین الـمستوىو تـجسید

التوظیف ینقطع الرسكلة التي تنقص منظومتنا الأرشیفیة، إذ یلاحظ أنھ بـمجرد و
رفع العجز الـملاحظ و الأرشیفي عن عالم الـمستجدات العلمیة الحاصلة في تـخصصھ

أیضا على الأرشیفیین الجدد أمام عدم مقدرتھم على تـجسید بعض الـمھام التي لم 
  .یستوعبوھا أثناء الدراسة نظرا لغیاب التطبیقات
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  :احترام الـمعاییر الدولیة و بنایات الأرشیف/ 5
ورثت الجزائر من العھد الاستعماري مركزین اثنین للأرشیف بأتم معنى الكلمة 

ھناك لحفظ و الجزائر العاصمة، مع وجود مـحلات أخرى ھناو موجودین بوھران
الوثائق لا ترقى لتلك الـمھمة بشكل لائق في الكثیر من الحالات، أمام ھذا العجز في 

لدولة إلى بناء مركز الأرشیف الوطني الذي ھیاكل استقبال الوثائق الأرشیفیة عمدت ا
یعتبر تـحفة معماریة احتُرِمَت فیھا مقاییس بنایات الأرشیف الـمعمول بھا دولیا فكان 

كما أن الكثیر من الولایات شرعت في بناء مراكز . بذلك نـموذجا لكثیر من الدول
وثائقھا، غیر أن للأرشیف ما تُـحمَد علیھ الجماعات الـمحلیة كإجراء ضروري لـحفظ 

ھي الآن و ھناك حالات عدیدة فَوتَت فیھا الولایات فرصة بناء مراكز مطابقة للمعاییر
ما من شك أن بنایات الأرشیف لن تُبنى في . مـحسوبة على الأرشیف - أي الـمراكز-

إیفاء و أن تـحترم الـمعاییر الدولیة -أي البنایات-كل الأوقات، لذلك یُفترض فیھا 
 .ئیسي الـمتمثل في الحفظ لـمدة زمنیة كبیرةالغرض الر

 :من أھم الـمخالفات الـملاحظة على بنایات الأرشیف للولایات ما یلي
تـحویل أجنحة من البنایة لأغراض إداریة أخرى، ھذا إن لم یكن ھناك تقلیص في -

 الـمساحة الـمخصصة للبنایة،
 أدى إلى التعدي عدم احترام بعض التوصیات كالارتفاع تـحت السقف مـما-
 الاستیلاء على الـمحلات،و
ضیاع و من مساحة الأرضیة الـمبنیة لقاعات الحفظ% 70عدم تـخصیص نسبة -

  ،كمساحات لحفظ الوثائق مساحات معتبرة كان من باب أولى أن تُستغل إلى أقصى حد
 تـحویلھا إلى وُجھات أخرىو تقلیص الأغلفة الـمالیة الـموجھة لـمراكز الأرشیف-

 غیر تلك التي مُنحت من أجلھا،
تـجھیز مركز و دراسة، إنـجاز”: تـحمل عملیات بناء مراكز الأرشیف عموما عنوان-

إلاَّ أن الـمُلاحظ فیما یـخص التجھیز أنھ في كثیر من الأحوال لا یتم وفق “ للأرشیف
صلة التجھیز الـملائم لـمثل ھاتھ الـمراكز بل شاھدنا اقتناء تـجھیزات لا تـمت ب

بالتالي حرمانھا من و حُولت إلى وُجھات أخرى على حساب الـمراكزو للأرشیف
 تـجھیزات مھمة لأداء العمل في أحسن الظروف،و معدات

 تـجد معظم الولایات حریة في إنـجاز مراكز الأرشیف بدون دفتر شروط نـموذجي-
  .نوع من البنایاتبدون مراقبة أو تدقیق من الجھات التي یُفترض أن تقف وراء ھذا الو

  : اتـمةخـ
تبقى جوانب لا تقل أھمیة عمَّا تناولناه كطرق العمل التي تبقى في رأینا في حاجة 

تقنینھا لدى الأرشیفیین الـممارسین، كما أن ھناك و ماسة إلى توحید الـممارسات
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جداول التسییر و ضرورات ملحة تساعد في العمل الأرشیفي كرزنامات الحفظ
أداة فعالة في العملیة الأرشیفیة، بالإضافة إلى ضرورة وضع سیاسة باعتبارھما 

 وطنیة لأدوات البحث التي تبقى دون الـمستوى نظرا لضعف التكوین في ھذا الـمجال
فاعلیة و مؤشرا على حسن آدائنا لـمھمتناو مقیاسا - أدوات البحث-التي نعتبرھا و

 غ،التبلیو الترتیب و مصالحنا الأرشیفیة في الـحفظ
تتطلب و تنمیة،و ھذه بعض ملامح منظومتنا الأرشیفیة التي تبقى في حاجة إلى تطویر

لن یتأتى ذلك و منا إعادة النظر في طریقة الأداء التي یقدمھا الأرشیفیون في الـمیدان
جید لأرشیفیي الـمستقبل من خلال إعادة النظر في البرامج و إلا بضمان تكوین نوعي

  .مستوى الأرشیفیین الحالیینالتكوینیة مع تـحسین 
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